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 كثر من في حمص المحاصرة، حيث لا طرق للامداد للدخول أو الخروج صغيرة كانت أم كبيرة ، أ
يوم من الحصار لقرابة  ألفاً من المحاصرين في حمص القديمة دون أدنى صوت للضمير العربي أو

العالمي أو تدخل للمؤسسات الدولية والاغاثية، حيث أن هناك لا يوجد سلاح كيميائي .. ولكن بشر.

ــار العشــوائي مــن قــوات ــار القصــف أو القنــص أو اطلاق الن في حمــص المحــاصرة ان نجحــت في اختب
النظام، فان لعبة الموت لم تنته بعد، بعض الاصابات الخفيفة تعالج في النقاط القريبة من الاشتباك
ثم تنقل للراحة، البعض الآخر ينقل الى المستشفيات الميدانية القليلة القريبة، فاما أن أن تصل أو لا
تصل، لتبدأ رحلة العلاج بالدواء الغير متوفر أو انتظار الطبيب المشغول مع مصاب آخر تعلقت روحه
بين السـماء و الأرض، لتـدخل لعبـة المـوت مرحلـة جديـدة مـن العـذاب مـا بين نصـف العلاج أو عـدمه

لعدم توفر المعدات والأدوية اللازمة.

يـن فقـط وبضـع تجهيزات متواضعـة، و في حمـص المحـاصرة، بعـض تلـك المشـافي الميدانيـة تحـوي سرير
رغم ذلك يقضي المصاب أحياناً ساعات ليأتي دوره في العلاج خصوصاً في الأوقات الحرجة مع تصاعد
الهجمات، حيث يضج المشفي بالمصابين وتنتشر برك من الدم على الأرضية وتعبق رائحة الموت المكان،
أولئك الذين يعانون من حالات حرجة جداً يتم نقلهم الى المستشفى المركزي ليبدأ المصاب رحلة أخرى
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مـن العـذاب أثنـاء نقلـه عـبر أنـابيب الصرف الصـحي لتفـادي نـيران النظـام، وبعضهـم يمـوت قبـل أن
يصل.

ــالات لنقــل المصــابين بعــد في حمــص المحــاصرة، حيــث لا توجــد ســوى بضــع ســيارات اســعاف وحمّ
الاســـتهداف المبـــاشر لجميـــع الطـــواقم الطبيّـــة، الآن أصـــبحت العربـــة الـــتي كـــان يســـتخدمها الباعـــة
المتجولـون لعـرض بضـائعهم هـي الوسـيلة الأساسـية لنقـل المصـابين أو الشهـداء، عـادة مـا يتواجـد في
أقبية المستشفيات الميدانية  أطباء من اختصصات مختلفة، واحد على الأقل أنهى تعليمه بالكامل،
أما الآخرون فلم تسمح لهم الظروف باكمال سنواتهم الطبيّة لكن نداء الواجب والحاجة الملحة منذ
كبر بكثير من مخزونهم العلميّ بحكم الحصار، وفي ظل ندرة بدايات الثورة جعلت من عمرهم المهنيّ أ
أطباء الجراحة يجري هؤلاء الأطباء عمليات جراحية كاملة في غرف المستشفيات الميدانية اما بخبرتهم

المتواضعة أو بالتواصل المباشر مع طبيب جراحّ عبر الانترنت.

في حمص المحاصرة الموت والحياة سيّان، من لم تخطفه الطائرات أو القناص، تختطفته قلة الغذاء أو
الــدواء أو العلاج المفقــود في ظــل اســتمرار قطــع خطــوط الامــداد، الطفــل الــذي ولــد مــع أول حصــار
حمـص غـدا الآن عمـره قرابـة السـنة والنصـف .. مـن الحصـار،  فالحيـاة بالنسـبة لـه لا تتجـاوز الأبنيـة

المدمّرة والحليب النادر والغذاء المفقود وأصوات القصف والاشتباكات المتواصلة.

يــق أحــد المســتشفيات الميدانيــة، تكمــن طــالب الطــب محمد الــذي لم يســتطع انهــاء دراســته انضــم الى فر
مهمة الدكتور محمد – كما يناديه العاملون هنا والمراجعون –  في انعاش المرضى وتقديم العلاج المتوفر
والدعم النفسي حالما تسنح الفرصة في نقلهم الى مكان أفضل للعلاج أو ربما خا حمص، يقول :”
الأمـل هـو العلاج الوحيـد لهـؤلاء المـرضى، لا يمكننـا علاجهـم بالمعـدات والامكانيـات المحـدودة الـتي بين
أيدينا، نحن نعمل على ابقائهم على قيد الحياة بالوسائل التي لدينا مع قليل من الأمل حتى يتسنىّ

لنا نقلهم الى مكان آخر .. هذا هو الحل الوحيد ليتمكنوا من متابعة حياتهم من جديد “

أبو عبيدة والذي بدأ كناشط اعلاميّ ثم أصبح لاحقاً مسعفاً في أحد المستشفيات الميدانية يقول : ”
عنـــدما تكـــون تحـــت الحصـــار، فعليـــك أن تتعلـــم أن تفعـــل كـــل شيء ، أنـــت تطبـــخ وتنظـــف الأواني
والملابس، تأخذ الصور وترفعهم ليكونوا في متناول الاعلام، ان تكون جاهزا للمساعدة في أي وقت ،
لا يوجد أمامك أي خيار آخر” ، في الوقت الذي يدفع فيه نشطاء حمص المنظمات العالمية للتدخل

واخلاء الجرحى ورفع الحصار مع تزايد القلق من نفاذ المخزون الطبي البسيط لا محالة.
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